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237051 ‐ يسأل : هل يعدّ عيس ابن مريم عليه السلام من بن آدم ؛ حيث إنه لا أب له ؟

السؤال

كنت ف نقاش مع مجموعة من الأشخاص حول أمر واله أعلم هو من المسلمات. وهو هل عيس بن مريم من بن آدم أم أنه

كمثل آدم خلقه اله بشل مباشر؟ كان جواب لهم بأنه مولود ، والقرآن الريم نسبه إل مريم ، ومريم من عمران ، وعمران

من يعقوب ، ويعقوب من نوح ، ونوح من آدم ، فقالوا : إن الذرية حصر من الرجال . فيرج بيان القول الصحيح .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

نب اله عيس ابن مريم عليه السلام من أول العزم من الرسل ، وكلهم من البشر من بن آدم ، وهو من ذرية آدم ونوح

وإبراهيم عليهم السلام ، لا نعلم ف ذلك خلافا بين المسلمين .

اۇودد هتِيذُر نمو لقَب ننَا مدَيا هنُوحنَا ودَيه ك قُوبعيو اقحسا نَا لَهبهوعن إبراهيم الخليل عليه السلام : ( و ه تعالقال ال

* ينحالالص نم لك اسلْياو يسعو يحيا ورِيزَكو * يننسحزِي الْمكَ نَجذَلكونَ وارهو وسمو فوسيو وبياانَ وملَيسو

واسماعيل والْيسع ويونُس ولُوطًا وك فَضلْنَا علَ الْعالَمين ) الأنعام/ 84 ‐ 86 .

قوله : (ومن ذريته) قيل : عائد إل عليه السلام من ذرية إبراهيم عليه السلام أو نوح ، لأن الضمير ف أن عيس فهذا نص ف

نوح لأنه أقرب مذكور ، وقيل : عائد إل إبراهيم لأن الآيات تتحدث عنه .

قال ابن كثير رحمه اله :

" وف ذِكرِ "عيس"، علَيه السَم، ف ذُرِية "ابراهيم" او "نُوح"، علَ الْقَولِ اخَرِ دلَةٌ علَ دخُولِ ولَدِ الْبنَاتِ ف ذُرِية الرِجالِ ؛

. لَه با  نَّهفَا ، مَا السهلَيع "ميرم" همبِا مَالس هلَيع "يماهربا" َلا بنْسا ينَّما ،مَالس هلَيع ،"يسنَّ "ع

نسنَّ الْحا معنَّكَ تَزا لَغَنب :ر فَقَالمعي نب يحي َلا اججالْح لسرا :دِ قَالوسا ِبا نبِ برح ِبا نع ماتح ِبا نوروى اب

اتَقْر سلَيا :؟ قَال جِدْها فَلَم رِهآخ َلا هلوا نم تُهاقَدْ قَرو ، هتَابِ الك ف تَجِدُه ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ةِيذُر نم نيسالْحو

لَه سلَيو ، يماهربا ةِيذُر نم يسع سلَيا :قَال ،َلب :؟ قَال (يسعو يحيو) َلَغب َّتح (َانملَيسو اۇدد هتِيذُر نمو) : امنْعةَ اورس

. دَقْتص :؟ قَال با

فَلهذَا اذَا اوص الرجل لذَرِيته ، او وقَف علَ ذُرِيته او وهبهم ، دخَل اود الْبنَاتِ فيهِم " انته من "تفسير ابن كثير" (3/ 298) .
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وأيضا : فآدم عليه السلام أبو البشر ، وعيس عليه السلام من البشر .

وف حديث الشفاعة : ( يحبس المومنُونَ يوم القيامة حتَّ يهِموا بِذَلكَ ، فَيقُولُونَ: لَوِ استَشْفَعنَا الَ ربِنَا فَيرِيحنَا من ماننَا،

فَياتُونَ آدم ، فَيقُولُونَ: انْت آدم ابو النَّاسِ ... )رواه البخاري (7440) ، وف لفظ له (7516) : ( انْت آدم ابو البشَرِ ... ) .

ثانيا :

أما قوله تعال : ( انَّ مثَل عيس عنْدَ اله كمثَل آدم خَلَقَه من تُرابٍ ثُم قَال لَه كن فَيونُ) آل عمران/ 59 .

فأراد اله بهذا أن يقيم الحجة عل هؤلاء الافرين الذين يزعمون أن عيس ابن اله لأنه ولد لغير أب ، فبين اله لهم أن ولادته

لغير أب من دلائل ربوبية اله وقدرته ووحدانيته سبحانه ، كما خلق آدم من غير أب ولا أم .

قال ابن كثير رحمه اله :

" يقُول تَعالَ: (انَّ مثَل عيس عنْدَ اله) ف قُدْرة اله تَعالَ حيث خَلَقَه من غَيرِ ابٍ (كمثَل آدم) فَانَّ اله تَعالَ خَلَقَه من غَيرِ ابٍ

اءِعازَ ادنْ جاى، ورحاو َلوا بِطَرِيق يسع خَلْق َلع قَادِر مآد الَّذِي خَلَقونُ. وفَي نك لَه قَال ابٍ ثُمتُر نم خَلَقَه لب ،ما و

ا فاهوفَدَع ، لاطكَ بنَّ ذَلفَاقِ اّتبِا لُومعمو ، َلوا بِالطَّرِيق مآد كَ فازُ ذَلوبٍ ، فَجرِ اغَي نخْلُوقًا مم هنوِب يسع ف ةنُوالْب

عيس اشَدُّ بطَْنًا واظْهر فَسادا ، ولَن الرب عز وجل، اراد انْ يظْهِر قُدْرتَه لخَلْقه ، حين خَلَق آدم  من ذَكرٍ و من انْثَ ؛

ةورس ف َالتَع ذَا قَالهلو ، َنْثارٍ وذَك نةَ مرِيةَ الْبيقب ا خَلَقمرٍ كذَك َِب َنْثا نم يسع خَلَقو ، َنْثا َِرٍ بذَك نم اءوح خَلَقو

مريم: ( ولنَجعلَه آيةً للنَّاسِ) مريم/ 21 " انته من "تفسير ابن كثير" (2/ 49) .

وانظر السؤال رقم : (10277) .

واله أعلم .
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